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المستخلص:

ــاطين  ــذاذ ، وأس ــاء الأف ــد العلم ــليم أح ــم أبوس ــد ابراهي ــور محم البروفيس

المعرفــة في بلادي.وقــد تعرفــت عليــه عندمــا كان أمينــاً عامــاً لــدار الوثائــق القوميــة 

بالخرطــوم ، عــي فترتــن الفــرة الأولي خــال الأعــوام 1994-1997م ، والثانيــة خلال 

ال‘وام 2000-2004م .فقــد كان أبوســليم بحــق مــن العلمــاء الســودانيين القلائــل ، 

الذيــن أثــروا الســاحة العلميــة ، بتناولــه لتاريــخ الدولــة المهديــة في أبعــاده السياســية 

والفكريــة والدينيــة .حتــى أصبحــت مؤلفاتــه مــن المصــادر والمراجــع التــي لا يمكــن 

ــن دوره في  ــاً ع ــذا فض ــا. ه ــة أن يتجاوزه ــخ المهدي ــث  في تاري لأي لأي دارس أو باح

أرشــفة كل الوثائــق والمخطوطــات والمحفوظــات الموجــودة بــدار الوثائــق، حتــي تكون  

مرجعــاً مؤتمنــاً للباحثــن والدارســن . وفي نفــس الوقــت تقــدم الحلــول للكثــر مــن 

ــة  ــروب أهلي ــورت إلى ح ــي تط ــار ، الت ــر والدي ــول الحواك ــات ح ــات والنزاع الصراع

طاحنــة بــن الأطــراف المتنازعــة  في فــرات ســابقة ومــا زالــت .   فقــد كان أبــو ســليم 

هــو الخبــر والــدال عــي تلــك الوثائق،التــي مــن شــأنها إثبــات الحــق لأحــد الأطــراف 

ــة   ــدراً  كجه ــت دوراً مق ــد لعب ــة  ق ــق القومي ــر إلي أن دار الوثائ ــا يش ــة . مم المتنازع

استشــارية وبيــت خــرة ، في تقديــم الحلــول المســتندة إلي الوثائــق والشــواهد والأدلــة 

الماديــة في إثبــات الحقــوق ، وفــض النزاعــات ، وارجــاع الحقــوق إلى أهلهــا . وكل ذلــك 

قــد تــم بفضــل مجهــودات البروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم  الــذي عمــل جاهــداً 

لجعــل المعلومــة في متنــاول الجميــع .
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Abstract:
Professor Muhammad Ibrahim Abu Salim is one of the most 

distinguished scholars, and masters of knowledge in my country. 
I got to know him when he was Secretary-General of the National 
Records Office in Khartoum, in two periods, the first period during 
the years 19941997- AD, and the second during the year 2000-
2004 AD. Abu Salim was truly one of the few Sudanese scholars 
who enriched the scientific area by dealing with the history of the 
Mahdist state in its political, intellectual and religious dimensions.
His books have become among the sources and references that no 
student or researcher in the history of Mahdiyya can surpass. This 
is in addition to his role in archiving all documents, manuscripts 
and archives in the House of Documents, in order to be a trusted 
reference for researchers and scholars. At the same time, solutions 
are offered to many of the conflicts and disputes over Hawakeer 
and the homeland, which have developed into fierce civil wars 
between the conflicting parties in previous periods.Abu Salim 
was the expert and indicative of these documents, which would 
prove the right to one of the conflicting parties. This indicates that 
the National Records Office has played an appreciable role as a 
consultative body and a house of experts, in providing solutions 
based on documents, evidence and material evidence, in establishing 
rights, settling disputes, and returning rights to their owners. And 
all this was done by the efforts of Professor Muhammad Ibrahim 
Abu Salim, who worked hard to make the information accessible 
to everyone.

مقدمة:
        لقــد تشرفــت أيمــا تشريــف بمعرفــة العلامــة البروفيســورمحمد ابراهيــم 
ــا  ــة الدراســات العلي ــاً مســجلاً بكلي ــت طالب ــراه ، عندمــا كن ــه ث ــب الل أبوســليم طي
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جامعــة الخرطــوم ، لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ ، تحــت عنوان)تاريــخ العلاقات 

الســودانية - التشــادية 1821-1956م(، خــال الفــرة 1994- 1997م . وقــد عاصرته 

أيضــاً وأنــا في مرحلــة الدراســة لنيــل درجــة دكتــوراه الفلســفة في التاريــخ الحديــث 

بجامعــة الخرطــوم في الفــرة مــن 2000- 2004م .وبذلــك أكــون قــد مكثــت بــدار 

الوثائــق القوميــة ســبعة ســنوات، هــي فــرة دراســة الماجســتيروالدكتوراة . وفي هــذه 

ــد  ــم أبوســليم عــن قــرب ، وق ــد ابراهي ــور محم الفــرة تعرفــت عــي الأســتاذ الدكت

كان وقتهــا يشــغل منصــب الأمــن العــام لــدار الوثائــق القوميــة . وقــد تفضــل طيــب 

ــوث  ــة  بالبح ــات ذات الصل ــق والمخطوط ــادر والوثائ ــادي إلي المص ــراه  بارش ــه ث الل

والأطروحــات التــي أعددتهــا ، وفــوق ذلــك فقــد كان يــوصي موظفــي الــدار بتذليــل 

كل الصعــاب التــي كانــت تواجهنــي . وقــد كانــوا عنــد حســن الظــن ، فلــم يبخلــوا 

ــك  ــي كان لهــا القــدح المعــي في انجــاز تل عــي بوقتهــم ومســاعداتهم المســتمرة ، الت

البحــوث عــي أتــم وجــه وأكمــل صــورة  وعليــه فقــد رأيــت أن أتنــاول مســرة هــذا 

العالــم الجليــل العلميــة ،ومســاهماته الفكريــة . التــي طــوت شــهرتها الآفاق ، وســارت 

ــه  ــب الل ــدولي . فقــد تمكــن طي ــان ، عــي المســتوي المحــي والاقليمــي وال ــا الركب به

ــا  ــي منه ــت تعان ــي كان ــث العلم ــرات البح ــن ثغ ــة م ــرة حقيقي ــد ثغ ــن س ــراه  م ث

ــوث  ــق بالبح ــي تتعل ــك الت ــة تل ــة . وخاص ــات الجامعي ــودانية ، والمكتب ــة الس المكتب

ــا ،  ــر أغواره ــا وس ــص فيه ــي تخص ــة ، الت ــة المهدي ــة بالدول ــات ذات الصل والدراس

ــال  ــة ، وعم ــؤولين في الدول ــع المس ــا ، م ــتنداتها ومكاتباته ــا ومس ــكل وثائقه ــم ب وأل

العمــالات ، فيمــا عــرف برســائل الصــادر المتضمنــة لقــرارات وتوجيهــات رأس الدولــة 

ــي .  ــه التعاي ــة عبدالل ــدة الخليف ــن بع ــدي ، وم ــد المه ــد أحم ــام محم ــاً في الام ممث

ورســائل الــوارد والتــي  كانــت عبــارة عــن افــادات ، وردود العمــال والمســؤولين حــول 

ماتــم تنفيــذه مــن توجيهــات وقــرارات ، ومالــم يتــم تنفيــذه والأســباب التــي  حالــت 

دون ذلــك ، حتــي يكــون رأس الدولــة عــي علــم بمــا يجــري في الدولــة وفي أطرافهــا 

ــة في أبعادهــا السياســية  ــة لمعرفــة أدق التفاصيــل عــن أحــوال الدول ــدة ، توطئ البعي

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة ، ليتمكــن مــن اتخــاذ القــرار المناســب المســتند إلي 

الشــواهد والأدلــة المؤيــدة لاصــداره مــن الأســاس . ولكــي أكــون منصفــاً فقــد رجعــت 

ــي  ــرف ع ــك للتع ــوم https:www.abusaleem.org وذل ــمي الموس ــه الرس إلي موقع

مولــده ونشــأته .
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المولد والنشأة :
ــى  ــو« بريف ــة  »سركمت ــليم بقري ــو س ــم أب ــد ابراهي ــور محم ــد البروفيس     ول
ــده فى أسرة  ــاء مول ــد ج ــمالية فى 1927/7/16م ، وق ــة الش ــة بالولاي ــا القديم حلف
ــده كان  ــك لأن وال ــعة، وذل ــدة وواس ــات ممت ــاً، وذات علاق ــاً وإجتماعي ــتقرة مادي مس
يعمــل بالتجــارة ولــه اثنــن مــن الإخــوة وثــاث مــن الأخــوات. اشــتغل أكبرهــم ســناً 
ــة  ــد اللغــة النوبي ــو ســليم يجي بالتجــارة في حــن اشــتغل الآخــر بالزراعــة. وكان أب
ــن  ــر م ــظ الكث ــان ، ويحف ــب الأحي ــا في غال ــث به ــل الحدي ــة ، ويفض ــادة تام إج

ــة . ــة النوبي ــة باللغ ــف المكتوب ــال والطرائ ــعاروالحكم والأمث الأش

تعليمـه:
 بــدأ أبــو ســليم تعليمــه بالخلــوة فالتحــق بخلــوة الشــيخ عبــد الرحمــن بدرى، 
الــذي كان  أحــد أبنــاء الأسر الدينيــة العريقــة بالمنطقــة. وفى العــام 1939م، زار مفتش 
التعليــم المســر » ثيوبولــد » ومعــه آخــرون الخلــوة التــي كان يــدرس بهــا أبوســليم 
ــد  ، وتــم اخضــاع التلاميــذ لإمتحــان بحيــث كانــت النتيجــة أن قــرر المســر »ثيوبول
ــة  ــي ، للدراس ــم النظام ــرون إلى التعلي ــة آخ ــه ثلاث ــليم ومع ــذ أبوس ــل التلمي » تحوي
ــاءاً عــى توصيــة مديــر التعليــم  بالمدرســة الأوليــة الحكوميــة . وفى عــام 1940م وبن
ــراً  ــاشرة ، وكان مثاب ــى مب ــف الثان ــة بالص ــرى الأولي ــة ع ــليم بمدرس ــق أبوس التح
ومجــداً . ممــا جعــل فــرة دراســته بالمرحلــة الأوليــة تســربنجاح . وقــد كان أبوســليم 
يحــب دراســة التاريــخ الــذي بــرز فيــه أيمــا بــروز ، وقــد زامــل أبــو ســليم كلاً مــن 
الأســتاذ نجــم الديــن محمــد شريــف الــذي كان أول مديــر لمصلحــة الآثــار الســودانية 
ــيقارالمعروف. ــوداني والموس ــان الس ــان وردي الفن ــد عثم ــتاذ محم ــد ، والأس ــا بع فيم
وفى العــام 1943م التحــق أبوســليم بمدرســة حلفــا الوســطى، هــذا وقــد تزامنــت فترة 
ــن  ــاء ، وم ــاتذة الأكف ــن الأس ــازة م ــة ممت ــود نخب ــع وج ــة م ــذه المدرس ــه به التحاق
هــؤلاء عــى ســبيل المثــال لا الحــر ، الأســتاذ محمــد توفيــق الوزير لاحقــاً ، والأســتاذ 
حســن عمــر الأزهــرى الشــاعر المعــروف ، والأســتاذ أبوالقاســم بــدرى، والأســتاذ عبــد 
الرحيــم أمــن . وقــد أكــد أبــو ســليم  بأنــه قــد أفــاد كثــراً مــن هــؤلاء الأســاتذة . بــل 
واعــرف بــأن تأثيرهــم عليــه قــد كان كبــراً، مذكــراً بفضلهــم عليــه . وخــال هــذه 
الفــرة فقــد أتيحــت لأبــي ســليم  فرصــة الاطــاع عــى المصــادر المعرفيــة والثقافيــة  
المتنوعــة ، التــي كانــت تذخــر بهــا مدينــة حلفــا، التــي  كانــت تصــل إليهــا الكتــب 
والصحــف مــن العاصمــة الخرطــوم ، عــاوة عــى وصــول بعــض الصحــف والمجــات 
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المصريــة ، التــي كانــت تصــل المدينــة بإنتظــام . خاصــة وقــد كانــت توجــد بمدينــة 
حلفــا مكتبــة غنيــة وعامــرة بأمهــات الكتــب العربيــة. وقــد كان لأبــي ســليم نشــاطاً 
ــي كانــت  ــدوات الت ــة والن ــات الأدبي واضحــاً وملحوظــاً  مــن خــال أنشــطة الجمعي
تعقــد بــن الحــن والآخــر، بالإضافــة إلي الصحــف الحائطيــة المنتــرة بالمدرســة. وفي 
العــام 1947م إنتقــل إلى مدرســة وادي ســيدنا الثانويــة ، وهــى إحدى كبريــات المدارس 
الثانويــة بالســودان، وكان الطــاب يفــدون إليهــا مــن بقــاع الســودان المختلفــة ، ومــن 
ــة  ــاب الثقافي ــارب الط ــدد مش ــا أدى إلى تع ــاً . مم ــاً وثقافي ــة جغرافي ــات متباين بيئ
ــدرون  ــي ينح ــل الت ــوع القبائ ــم تن ــم ، بحك ــنتهم ولهجاته ــاف ألس ــوع وإخت ، وتن
منهــا ، وإختــاف وتبايــن الأعــراق التــي ينتمــون إليهــا، وقــد كانــت إهتمامــات طلاب 
المرحلــة الثانويــة فى ذلــك العهــد تتركــز فى الاهتمــام بالتحصيــل الأكاديمــي، ومــن ثــم 
ــودة  ــة ، الموج ــارف العلمي ــاب المع ــار إكتس ــم  فى إط ــم واهتماماته ــرت جهوده انح
ــات  ــاتذة والمج ــات الأس ــع ، ومقتني ــات والمراج ــة بالمؤلف ــة الغني ــة المدرس بمكتب
الثقافيــة ، وعــى رأســها الكتــب المنهجيــة  والثقافيــة ، وكان الطــاب يعملــون بنظــام 
التخصــص ، فمنهــم مــن كان يفضــل قــراءة مؤلفــات زكــي مبــارك ، ومنهــم مــن كان 
يقــرأ لتوفيــق الحكيــم، ومنهــم مــن فضــل قــراءة مؤلفــات )المازنــى( ، ومنهــم مــن 
فضــل )طــه حســن( ، وقــد كان أبوســليم ممــن يفضلــون القــراءة للعقــاد  . وقــد كان 
أبوســليم مشــاركاً فى تلــك الأنشــطة ومــرزاً فى الجمعيــات الثقافيــة والرياضيــة بصفــة 
عامــة ، وفى جمعيــة القــراءة الحــرة بصفــة خاصــة . فقــد كان شــغوفاً بالاطــاع عــي 
ــده  ــت ي ــع تح ــا يق ــرأ كل م ــث كان يق ــة ، بحي ــة الفكري ــب ذات الطبيع ــات الكت أمه
ــاد  ــات العق ــراءة مؤلف ــى ق ــد كان  منصباعً ــر ق ــزه الأك ــات، إلا أن تركي ــن مطبوع م
ــواهد  ــتند إلي الش ــن ، المس ــل الرص ــة والتحلي ــلوبه في الكتاب ــاً بأس ــذي  كان معجب ال
والأدلــة والبراهــن المدعومــة بالمنهجيــة والموضوعيــة ، التــي كانــت تخاطــب العقــول 
ــرة  ــة وأن ف ــفية . خاص ــة الفلس ــئلة ذات الطبيع ــن الأس ــر م ــي الكث ــب ع ، وتجي
الأربعينــات والخمســينات مــن القــرن العشريــن قــد شــهدت نهضــة ثقافيــة وفكريــة 
غــر مســبوقة في الســودان . فليــس غريبــاً أن يكــون أبوســليم نتاجــاً طبيعيــاً لذلــك 
الواقــع ، الــذي تشــكل عــي أساســه حــاضره ومســتقبله العلمــي .فانعكــس كل ذلــك 
عــي منهــج وأســلوب أبــو ســليم في الكتابــة وعــرض المــادة العلميــة ، بهــدف اثــراء 
ــة،  ــة الجامعي مــادة البحــث وموضوعــه وفى العــام 1953م انتقــل أبوســليم إلى المرحل
وكان أكثــر مــا شــغل الســاحة الســودانية هــو النشــاط الســياسي ، تمشــياً مــع الواقــع 
ــا  ــدد منطلقاته ــية، وتع ــارات السياس ــرة التي ــم بكث ــذي اتس ــا ، وال ــياسي حينه الس
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الفكريــة والآيدلوجيــة ، إلا أن أبــو ســليم قــد كان منشــغلاً بالتحصيــل العلمــي أكثــر 
مــن انشــغاله بالسياســة . وقــد ركــز أبوســليم فى تعليمــه الجامعــي عــى ثــاث مــواد 
هــي اللغــة العربيــة ، واللغــة الانجليزيــة ومــادة التاريــخ، عــاوة عــى قرآءاتــه للكثــر 
مــن كتــب الأدب باللغتــن العربيــة والانجليزيــة ، بحيــث توفــر عــي حصيلــة ضخمــة 
ــه  ــة معالجت ــح في طريق ــكل واض ــهمت بش ــي أس ــال. الت ــر والأمث ــعر والنث ــن الش م

لبعــض الموضوعــات التاريخيــة التــي تعهدهــا بالدراســة والتحليــل .

الوظائف التي تقلدها :
       وبعــد تخرجــه في الجامعــة  ، التحــق بــإدارة المحفوظــات للعمــل مســاعداً 
لأمينهــا الانجليــزى الجنســية المســر ب . م هولــت، فى الحــادي والعشريــن مــن شــهر 
ــاق  ــن التح ــبوعين م ــاوز الأس ــم تتج ــزة ل ــرة وجي ــد ف ــام 1955م .  وبع ــل ع أبري
أبوســليم بــادارة المحفوظــات تــرك رئيســه المســر هولــت الخدمــة . إلا أن أبــو ســليم 
ــان ونكــران ذات   ــرة وتف ــكل جــد واجتهــاد ، ومثاب ــة العمــل ب قــد أصر عــي مواصل
ــوا معــه  ، يذكــر منهــم عــى  . وقــد شــجعه عــي ذلــك مســاعدة بعــض الذيــن عمل
ــث  ــه كل عــون ، بحي ــدم ل ــذي ق ــارك سري . ال ــال لا الحــر المرحــوم مب ســبيل المث
اســتطاع أن يتجــاوز تلــك المرحلــة الحرجــة التــي مــر بهــا عــي غــر موعــد ودونمــا 

انــذار مســبق .
         والجديــر بالذكــر أن أبــو ســليم قــد تنبــه منــذ إلتحاقــه بالعمــل في إدارة 
المحفوظــات، إلى قيمــة مــا تحــت يــده مــن كنوزومعلومــات ، فقــد قــاده حســه المتيقظ 
وذكاؤه الفطــرى ، وإهتماماتــه التاريخيــة ، إلى قيمــة وأهميــة مــا يمكــن أن توفــره لــه 
ــى  ــالات الت ــع المج ــملت جمي ــة ، ش ــدة ومتنوع ــات مفي ــن معلوم ــات م ــك المحفوظ تل
يحتــاج إليهــا بلــده الســودان ، الــذى إســتقل حديثــاً. فهــو مــن أوائــل الذيــن أدركــوا 
خطــورة المعلومــة وأهميتهــا ، بالنســبة للشــعوب والأمــم ، وكيــف أن تلــك المعلومــات 
، يمكــن أن توظــف لحمايــة الدولــة مــن أي أخطــار أو مهــددات متوقعــة . وفي نفــس 
الوقــت يمكــن أن توظــف لــاضرار بالدولــة ، مــن خــال تسريــب بعــض المعلومــات 
السريــة ، التــي بواســطتها يمكــن أن يخــرق أمــن الدولــة ، اذا لــم تكــن تلــك المعلومات 
ــة والــولاء للوطــن ، وعــي  ــة مــن الوطني ــة ، وعــي درجــة عالي والوثائــق في أيــد أمين
معرفــة بقيمــة تلــك الوثائــق والمخطوطــات والتقاريــر،  المودعــة بــادارة المحفوظــات 
ــوة  ــذه الخط ــة ه ــورة . ولأهمي ــة والخط ــة في السري ــات غاي ــي معلوم ــتمالها ع ، لاش
ــر  ــر ، لتبص ــت مبك ــذ وق ــي من ــي المجتمع ــر الوع ــي ن ــليم  ع ــو س ــل أب ــد عم فق
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الحكومــة والادارات الأهليــة ، والأفــراد بــرورة المحافظــة عــي مــا بأيديهم مــن وثائق 
ومخطوطــات ، مــن شــأنها إثبــات أحقيتهــم في التملــك لــأراضي والحواكــر والديــار 
والســواقي وغيرهــا ، درءاً للصراعــات والنزاعــات التــي قــد تحــدث في المســتقبل .وقــد 
ــة حــول  ــزف مــن جــراء النزاعــات القبلي صــدق حــدث الرجــل فهاهــي دارفــور تن
ــار ، والحقــوق المرتبطــة بالحــدود الاداريــة، حــول المراعــي  الأراضي والحواكــر والدي
والمــزارع ومــوارد الميــاه . وبنفــس الوتــرة فــإن كردفــان مازالــت تدفــع الثمــن باظهاً 
، مــن جــراء الحــرب الداميــة التــي نشــبت بــن بعــض قبائــل حمــر،  حــول الأراضي 
ــر فى  ــر الأث ــق أك ــك الوثائ ــد كان لتل ــزارع . وق ــن الم ــة ب ــة الفاصل ــدود الاداري والح
وضــع الموجهــات التــي ســار عليهــا أبــو ســليم  فيمــا بعــد، وخاصــة عنــد  نشــوب 
التمــرد فى جنــوب الســودان. وعنــد وقــوع التمــرد كانــت الحكومــة الوطنيــة حديثــة 
عهــد بالحكــم وأســاليبه،اذ لــم يكــن الحــكام أو الإداريــن عــى درايــة تامــة ومعرفــة 
وثيقــة بالأوضــاع فى جنــوب الســودان، بــل ولــم يكونــوا لصيقــن بمــا يجــري فيــه  
مــن تطــورات ، ممــا اســتدعى رجوعهــم للوثائــق الخاصــة بالجنــوب ، للوقــوف عــى 
المعلومــات الضروريــة لتعينهــم عــى الأســلوب الأمثــل للتعامــل مــع الحــدث ، وكيفيــة 
ــة   ــة الإداري ــو الوضعي ــاحة وه ــى الس ــتجد ع ــذى اس ــر ال ــكال الكب ــة الإش معالج
ــه المســتقلة في  ــاً دولت ــة  منطقــة أبيــي بعــد انفصــال جنــوب الســودان ، مكون لتبعي
العــام 2011م.لأن كل الوثائــق الخاصــة بهــذه المنطقــة تقبــع في ارشــيف دار الوثائــق 
القوميــة بالخرطــوم ، والتــي رتبهــا وبوبهــا وأرشــفها ، البروفيســور أبوســليم طيــب 
اللــه ثــراه .ومــن هنــا فقــد تأكــد للبروفيســور أبوســليم  مــدي أهميــة المعلومــات التي 
ــة  ــق بمعالج ــا يتعل ــه فيم ــن أن تلعب ــذى يمك ــوي ال ــدور الحي ــق وال ــا الوثائ تحويه
النزاعــات والصراعــات القبليــة  التــي ظلــت تحــدث بــن الحــن والآخــر . وإنطلاقــاً 
ــدأ  ــم ب ــن ث ــداث، وم ــخ الأح ــد تواري ــة ورص ــن متابع ــة ، وم ــوابق الإداري ــن الس م
ــم  ــن تقدي ــا م ــكل يمكنه ــأة بش ــق مهي ــح دار الوثائ ــتعداد لأن تصب ــب والاس الترتي
المعلومــة المطلوبــة ،عــن أي موضــوع قــد يطــرأ وفى كل مشــكلة قــد تنشــأ، وقــد صــار 
هــذا الاتجــاه جــزءاً ثابتــاً وأساســياً فى برنامــج دار الوثائــق العمــي. وإنطلاقــاً مــن 
هــذا الفهــم والتوجــه ، فقــد كان لــدار الوثائــق اســهاماً واضحــاً فى المؤتمــرات التــي 
ظلــت تعقــد عــى إختــاف وتنــوع محاورهــا وموضوعاتهــا ، خاصــة وأن دار الوثائــق 
ــض  ــن بع ــدث ب ــت تح ــى كان ــاكل الت ــض المش ــول لبع ــاد الحل ــاركت فى إيج ــد ش ق
الكيانــات الإجتماعيــة  ، بالإضافــة إلي مشــاكل الحــدود القبليــة والاقليميــة ، والمشــاكل 
الناتجــة مــن جــراء تقســيم المديريات.وقــد تزامــن بــدء عمــل البروفيســور أبوســليم 
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بــدار الوثائــق مــع الأحــداث الكــرى التــى ســبقت إعــان إســتقلال الســودان ، وهــو 
ــام  ــة والإهتم ــة القوي ــه الرغب ــد لدي ــي، وول ــه الوطن ــار حس ــذي أث الحــدث الأكــر ال
ــح في  ــد نج ــه ق ــة إلي أن ــه، بالاضاف ــة ب ــؤون المتعلق ــودان ، والش ــخ الس ــة تاري بكتاب
خلــق صلــة مســتمرة بــن دار الوثائــق بوصفهــا مصلحــة حكوميــة تهتــم بالمعلومــات 
ــودانى  ــع الس ــن المجتم ــوداني، وب ــراث الس ــة ال ــال دراس ــة في مج ــز العامل ، والمراك

كرافــد مهــم مــن روافــد المخــزون المعــرفي المتنــوع .

مسيرته العلمية :
      إلتحــق أبــو ســليم بقســم التاريــخ بجامعــة الخرطــوم، وتــم تســجيله لنيــل 
ــتها ،  ــت مناقش ــه وتم ــز أطروحت ــا أنج ــة، وعندم ــق المهدي ــتير فى وثائ ــة الماجس درج
تــم ترفيعهــا إلي درجــة الدكتــوراه التــي تــم حصولــه عليهــا فى العــام 1966م،  تحــت 
اشراف المســرهولت، ومنــذ تلــك اللحظــة فقــد أصبــح أبــو ســليم مــن الشــخصيات 
المحبــة للمعرفــة والإطــاع الواســع . في مجــالات التاريــخ والــراث والإجتمــاع والآداب 
ــرة  ــي ف ــتملت ع ــي اش ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــة والانجليزي ــن العربي ــق باللغت والوثائ
ــي  ــال الت ــم الأعم ــن أه ــث. وم ــخ الحدي ــي والتاري ــم الثنائ ــة ، والحك ــة والمهدي التركي
ــف ربــوع الســودان الواســعة ، ســعياً  قــام بهــا أبوســليم هــي الطــواف عــي مختل
ــة ، ومتتبعــاً للوثائــق الخاصــة فى  ــة مــن دواويــن الدول وراء جمــع الوثائــق الحكومي
مظانهــا المختلفــة ، ومترئســاً لبعــض اللجــان القوميــة ، ومشــاركاً فى بعضهــا  بفكــره 
ــاف  ــرض للإت ــاع ، أو التع ــن الضي ــة  م ــظ الوثيق ــة حف ــص في كيفي ــه المتخص ورأي
. كل ذلــك قــد مكنــه مــن الوقــوف عــن كثــب عــى حصيلــة ضخمــة مــن المعــارف 
ــؤولين ،  ــه بالمس ــن لقاءات ــتقاها م ــة ، إس ــودان المختلف ــم الس ــن أقالي ــات ع والمعلوم
ــاطين  ــن الس ــق م ــك المناط ــل ، في تل ــيوخ القبائ ــاء وش ــادات وزعم ــه بقي وإجتماعات
والنظــار والمشــايخ والعمــد والأعيــان والإداريــن. الأمــر الــذي أســهم بقــوة  في دعــم 
مركــزه العلمــي والإداري . بالإضافــة إلي حصولــه عــي بعــض  المعــارف  ذات الصلــة 
ــاً  ــة ومرجع ــون حج ــرآءات لأن يك ــارف والق ــك المع ــه تل ــد أهلت ــة .وق ــالإدارة الأهلي ب
لــكل مــن يبتغــى المشــورة ، وينشــد المعلومــة الصحيحــة الموثقــة وبالتحديــد اذا كانــت 

ــة . ــة بتاريــخ المهدي ذات صل

إسهاماتـه ومشاركاته العلمية :
     وبمــرور الوقــت تطــورت إدارة المحفوظــات في عهــده وتحــت رعايتــه لتصــر 
ــة تحــت إســم دار  ــة قومي ــم هيئ ــون 1965م ، ث ــة بموجــب قان ــق المركزي داراً للوثائ
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الوثائــق القوميــة بمقتــى قانــون 1982م . وصــارت بهــا خمســة إدارات متخصصــة 
هــى إدارة الوثائــق الحكوميــة، ثــم إدارة المحفوظــات، وإدارة البحــوث ، والإدارة الفنيــة، 
ــعة  ــاطاته الواس ــه ونش ــوده وإتصالات ــة لجه ــة. ونتيج ــات العام ــراً إدارة العلاق وأخ
ــز  ــن أمي ــق م ــارت دار الوثائ ــاً ص ــاً ودولي ــاً واقليمي ــاركاته محلي ــهاماته ، ومش وإس
دور الوثائــق في العالمــن العربــى والافريقــى. كمــا نجــح أبــو ســليم فى خلــق صــات 
وثيقــة وفاعلــة مــع المؤسســات ذات الصلــة بالأرشــيف ، كالمجلــس الــدولي للأرشــيف 
، والفــرع الاقليمــي لــدول شرق ووســط وجنــوب افريقيــا ، والفــرع الاقليمــي العربــي 
للوثائــق ، ودور الوثائــق العربيــة والافريقيــة . وفى إطــار النشــاط العالمــي والاقليمــي 
ــدولي  ــس ال ــطة المجل ــليم فى أنش ــور أبوس ــهم البروفيس ــد أس ــفة فق ــال الأرش فى مج
للأرشــيف بحيــث كان نائبــاً لرئيــس المجلــس ، وعضــواً بلجنــة الــكاد ، وهــى اللجنــة 
التــى تعنــى بتطويــر مهنــة الوثائــق فى العالــم، كمــا كان عضــواً فى لجــان فنيــة أخرى 
، منهــا لجنــة الأختــام، بــل وقــد أصبــح عضــواً مؤسســاً للفــرع العربــي للوثائــق ، 
بذلــك أصبــح مــن الشــخصيات القليلــة التــى كان لهــا شرف حضــور المؤتمر الانشــائي 
للفــرع برومــا. كمــا ســاهم البروفيســور أبوســليم فى وضــع أول قانــون للفــرع ، وكان 
أول رئيــس لــه لفترتــن متتاليتــن، بــل وقــد صــار أمينــاً عامــاً لــه لفترتــن أيضــاً.

وشــارك مشــاركة فعليــة فى كل مؤتمــرات الفــرع العربــي للوثائــق والفــرع الاقليمــى 
لــدول شرق ووســط وجنــوب افريقيــا، وشــارك فى عــدة مؤتمــرات عــن الوثائــق بروما، 
بغــداد، طرابلــس، القاهــرة. وبفضــل جهــوده الكبــرة والنشــاط المكثــف ، صــارت دار 
الوثائــق الســودانية عضــواً فى أسرة الأرشــيف الدوليــة، بحيــث أصبحــت لهــا مكانــة 
متقدمــة، وصــارت تعــد مــن أكثــر دور الوثائــق تقدمــاً في العالمــن العربــى والافريقــي 
فى مجــال الأرشــفة . وأصبــح قانونهــا مرجعــاً للكثــر مــن دور الوثائــق التــي أنشــئت 
ــيف ،  ــدولى للأرش ــس ال ــكو والمجل ــة اليونس ــررت منظم ــك ق ــر ذل ــي أث ــاً . وع حديث
إنشــاء مركــز اقليمــي لتدريــب الوثائقيــن العــرب والأفارقــة بالخرطــوم، فضــاً عــن 
ــيف  ــدولى للأرش ــس ال ــكو والمجل ــل اليونس ــن قب ــودانية م ــق الس ــاد دار الوثائ إعتم
كمركــز للتدريــب العلمــي فى مجــالي صيانــة وترميــم الوثائــق عــى النطــاق المحــي . 
ومــن مشــاركاته حضــوره لعــدد مــن مؤتمــرات المجلــس الــدولي للإرشــيف والعمــل في 
لجانــه المختلفــة لدرجــة أن تــم اختيــاره رئيســاً لإحــدي دوراتــه .كمــا شــارك بفعاليــة 
في المؤتمــر الإقليمــي لــرق ووســط وجنــوب افريقيــا للأرشــفة ، الــذي انعقد بلوســاكا 
، حيــث تــم انتخابــة عضــواً في لجنتــه التنفيذيــة .كمــا ظــل يقــدم المشــورة العلميــة 
ــة الإمــارات المتحــدة ، وقطربطلــب مــن حكوماتهــا ،  ــة ، ودول لــدور الوثائــق الكويتي
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ولوثائــق المحاكــم الشرعيــة بقطــر ، ولــدار الوثائــق بزنجبــار بطلــب مــن اليونســكو 
ــة ،  ــق العراقي ــن دار الوثائ ــكل م ــه ل ــي زيارات ــردود العلم ــاركاته ذات الم ــن مش . وم
والريــاض بالســعودية ، ودار الوثائــق المصريــة ، ودار الوثائــق البريطانيــة ، والفرنســية 
ــة الكونجــرس ، وحــدة إرشــيف الســودان بجامعــة  ــة ، ومكتب ــة الفيدرالي ، والأمريكي
درم ، ودار الوثائــق الايطاليــة . كمــا أصبــح عضــواً في العديــد مــن اللجــان لا يتســع 
ــم  ــراً لتدريــس عل ــه عمــل أســتاذاً زائ ــة أن المجــال لذكرهــا . ومــن نشــاطاته العلمي
الوثائــق  المســمي بالدبلوماتيــك ، وعلــم الارشــيف ، بجامعــة الخرطــوم ، وجامعــة أم 
در مــان الاســامية ، خــال الأعــوام 1975-1981م .واســتاذاً زائــراً بقســم التاريــج 
بجامعــة بيرجــن بالنرويــج في الفــرة 1989-1994م . كمــا حــاضر في مدرســة علــوم 
الاعــام بالربــاط ، ودرس مادتــي الارشــيف والوثائــق ، بالاضافــة إلي محاضراتــه التــي 

ألقاهــا عــي طــاب معهــد الجهــاد الليبــي في الــراث الشــفوي .

مؤلفاتـه:
ــوث،  ــالات والبح ــب والمق ــا الكت ــاً ، منه ــتين مؤلف ــه الس ــت مؤلفات ــد بلغ وق
ــب  فى الأدب  ــد كت ــاع، فق ــيف والإجتم ــخ والأرش ــراث والتاري ــت الأدب وال ــي غط الت
وحقــق العديــد مــن دواويــن بعــض الشــعراء مثــل ديــوان )أفــق وشــفق( لتوفيــق 
ــق  ــرى، ووث ــر الأزه ــن عم ــه حس ــر( لصاحب ــن عم ــوان )إب ــل، ودي ــح جبري صال
لبعــض الشــخصيات المهمــة .كمــا كان لــه أثــر واضــح فى مســرة التاريــخ الحديــث 
ــض  ــل بع ــة والتحلي ــاول بالدراس ــد تن ــوص فق ــه الخص ــي وج ــة ع ــخ المهدي وتاري
ــان  ــخصية عثم ــة كش ــة  المهدي ــم الدول ــاء دعائ ــهمت في إرس ــي أس ــخصيات الت الش
ــد الرحمــن النجومــي، وحمــدان أبــو عنجــة، والحســن زهــرا، والحســن  ــه، وعب دقن
العبــادي، ومكــي الطيــب شــبيكة ، ومحمــد أحمــد المحجــوب.  كمــا كتــب عــن الإدارة 
الاهليــة والإدارة الحديثــة ، وتاريــخ الإدارة الإقليميــة فى الســودان . و كتــب عــن تاريــخ 
ــزه  ــد كان تركي ــر . وق ــان وبرب ــري وأمدرم ــوم بح ــا ، والخرط ــوم وامتداداته الخرط
الأكــر عــى تاريــخ  المهديــة ، فقــد ألــف كتاب)الختــم الديوانــى فى الســودان( ، وكتــاب 
ــاب  ــخ الســودان( . وحقــق كت ــاب )بحــوث في تاري ــاء ومؤرخــون(، وكت ــاء وعلم )أدب
ــه( لنعــوم شــقير. ومــن الموضوعــات  )تاريــخ الســودان القديــم والحديــث وجغرافيت
ــر  ــاب )الق ــاقية( ، وكت ــق كتاب)الس ــل والتوثي ــة والتحلي ــا بالدراس ــي تناوله الت
الجمهــورى( ، بــل وقــد كتــب كتابــاً في الشــخصية الســودانية ، وكتــاب )نعــوم شــقير 
مؤرخــاً(،  و)الطائفيــة في الســودان(،  بالإضافــة إلى عــدد كبــر مــن المقــالات بالصحف 
والمجــات فى محــاور فكريــة وثقافيــة ودينيــة وإجتماعيــة مختلفــة . وبذلــك أصبــح 
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ــل  ــة والتحلي ــة بالدراس ــرة المهدي ــاول الف ــن يتن ــكل م ــاً ل ــة ومرجع ــليم حج أبوس
ــره ،  ــب فك ــذة ، وثاق ــه  الف ــن عبقريت ــفت ع ــي كش ــة  الت ــهاماته الفكري ــن اس . وم
تحقيقــه لكتــاب )الطــراز المنقــوش ببــري يوحنــا ملــك الحبــوش ( لإســماعيل بــن 
عبــد القــادر الكردفانــي ، وكتــاب )ســعادة المســتهدي بســرة الامــام المهــدي ( لــذات 
المؤلــف . وكتــاب )النخيــل( للقــاضي عبــد اللــه يوســف ، وكتــاب )طبقــات ود ضيــف 
اللــه الذيــل والتكملة(،و)مذكــرات عثمــان دقنــة( ،وكتــاب )تاريــخ الســودان( لنعــوم 
شــقير، وكتــاب )الإبانــة النورانيــة فى شــأن صاحــب الطريقــة الختميــة( إلى غــر ذلــك 
مــن المخطوطات.ومــن مســاهماته الكبــرة أنــه أول مــن فطــن لأهميــة الوثائــق ، ذات 
الصلــة بــالأرض وبالدراســات التاريخيــة والإجتماعيــة. كمــا قــام بجمــع العديــد مــن 
ــادة  ــا م ــتخلص منه ــل ، وإس ــة والتحلي ــا بالدراس ــات ، وتعهده ــق والمخطوط الوثائ
علميــة ذات قيمــة تاريخيــة ، أســهمت في فتــح  المجــال واســعاً لدراســة فترتــي ســلطنة 
الفونــج وســلطنة الفــور . الأمــر الــذي مهــد لدراســة تلــك الحقــب التاريخيــة  دراســة 
ــق  ــفوعة بالوثائ ــة المش ــة التاريخي ــة والأدل ــواهد المادي ــي  الش ــتندت ع ــة ، اس منهجي
والمســتندات والمخطوطــات التــي تدعمهــا . وخاصــة تلــك التــي توجــد بارشــيف دار 
الوثائــق القوميــة. وقــد جــاءت مؤلفــات أبــو ســليم متنوعــة في مضمونهــا ، وعميقــة 
ــياسي  ــري والس ــافي والفك ــا الثق ــة منه ــاور مختلف ــت مح ــث غط ــا ، بحي فى تناوله
والدينــي والاجتماعــي .ومــن ضمــن الكتــب التــي قدمــت حلــولاً عمليــة للكثــر مــن 
ــوروالأرض  ــاب الف ــور ، كت ــر في دارف ــن لآخ ــن ح ــدث م ــت تح ــي ظل ــاكل الت المش
كراســة رقــم )10( التــي احتــوت عــي وثائــق التمليــك التــي ظــل يحررهــا ســاطين 
دارفــور ،عــي اختــاف فــرات حكمهــم ، والتــي كانــت تنــص صراحــة  عــي ملكيــة 
ــوق ،  ــك الحق ــم بتل ــي تمتعه ــاه ، وع ــرف بحواكيرالج ــا ع ــاء فيم ــرا أو العلم الفق
باعتبــار أن المالــك الحقيقــي لــأرض هــو الســلطان ، فهــو الــذي يســتطيع أن يمنــح 
الأرض أو ينزعهــا في أي وقــت شــاء ويعطيهــا لمــن يشــاء . لأن الحاكــورة أو الاقطــاع 
في الغالــب يعطــي مقابــل خدمــات تقــدم للســلطان . فــاذا مــات صاحــب الحاكــورة 
أعطيــت لغــره ، ممــن لديــه القــدرة عــي تقديــم نفــس الخدمــة للســلطان .أمــا اذا 
وقــع صاحــب الحاكــورة في ســخط الســلطان أخــذت منــه الأرض ، وأعطيــت لمــن هــو 
أكفــأ منــه . ولهــذا الســبب ظــل ســاطين الفــور يؤكــدون بقــاء حــق ملكيــة الأرض 
لصاحبهــا وفي ذريتــه .ممــا جعــل أصحــاب الحواكــر يعرضــون عقودهــم وحججهــم ، 
عــي كل ســلطان جديــد ليقــر لهــم بأرضهــم . وبفضــل تلــك الاقــرارات ظلــت بعــض 

الأراضي باقيــة في حيــازة بعــض الأسرحتــي يــوم النــاس هــذا .
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الأوسمــة التي نالها عن جدارة واقتدار :
        ومــن الأوســمة التــي نالهــا بروفيســور محمــد ابراهيــم أبوســليم ، وســام 
ــة في  ــق القومي ــدار الوثائ ــل ب ــر العم ــاء وتطوي ــوده في انش ــراً لجه ــدارة تقدي الج
ــة  ــه العلمي ــراً لأعمال ــي ، تقدي ــون الذهب ــم والآداب والفن العــام 1981م . ووســام العل
المتميــزة 1981م ، ووســام الحكــم الاقليمــي  الفــي،  تقديــراً لإســهامه في بنــاء الحكم 
الاقليمــي في الســودان عــام 1984م . ووســام الانجــاز الســياسي لإســهامه الفاعــل في 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي،  حــول قضايــا الســام عــام 1989م . ووســام النيلــن مــن 
الطبقــة الأولي ، عندمــا كرمتــه الدولــة نتيجــة لجهــوده المثمــرة في العــام 1999م . هــذا 
فضــاً عــن تكريــم طائفــة الأنصــار لــه في مهرجــان شــعبي كبــر بمناســبة  تقاعــده ، 
وتقديــراً لأعمالــة العلميــة ، التــي اهتمــت بدراســة تاريــخ الدولــة المهديــة . وقــد تــوفي 

رحمــه اللــه في يــوم 2004/2/7 بمدينــة الشــجرة بالخرطــوم .


